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الشیطان ومرافقتھ للإنسان.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشیطان ومرافقتھ للإنسان. - 39الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -10-31  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  شبھة دخلت على العالم الإسلامي إلیكم بیانھا, وما مغزاھا في محور درسنا الیوم :

أیھا الأخوة الكرام, عن جابر بن عبد ّ� رضي الله عنھما, أنھ سمع رسول الله صلى الله علیھ وسلم  

  یقول:

((إذا دخل الرجلُ مَنزِلھَ, فذكر �َّ عند دخولھ, وعند طعامھ، قال الشیطان: لا مَبیتَ لكم ولا عَشاءَ، 

أدركتم العشَاء، ولا مَبیتَِ لكم، وإذا لم یذكر �َّ وإن ذكر �َّ عند دُخولھ، ولم یذكره عند عشائھ، یقولُ: 

  عند طعامھ, قال: أدركتم المبیتَ والعشَاء))

  [أخرجھ مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد ّ�]

في نقطة بالحدیث مھمة جداً: ھي أن العالم الإسلامي في مقتبل عصر النھضة: كان یعظم الغرب  

ً شدیداً, الغرب كان في ثو رة علمیة, فكل شيء بالإسلام غیر ملموس, ففي محاولة لطمسھ, إن تعظیما

الشیطان رمي للشر فقط, أما إنھ كائن مخلوق, قرین بالإنسان؛ یوسوس, یخلق شروراً, ما في..... معظم 

  الناس لیسوا بمستوى أن یصدقوا ھذا الكلام.

  ً ینطق بلسان الشیطان, یكون في  فكل شيء متعلق بالشیطان, في عملیة ضبابیة, أما عملیاً: تجد شخصا

سھرة مثلاً: إن تكلم آیة, أو حدیث, كل تقكیره یتجھ لتسكیت ھذا الرأي, یخلق شبھة, إن مدح شخص 

   یطعن فیھ, ھذا الذي یتكلم بلسان الشیطان, وھو لا یشعر, ھذه وسوسة:

  ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾

  ]4[سورة الناس الآیة:

ة یقولھا الزوج, قاسیة جداً, غافل عن الله, معھ الشیطان, قل لھا: ھكذا؛ حدثھا عن أبیھا, أحیاناً: كلم 

  حدثھا عن أمھا, صار في نفور, أحیاناً: الزوجة ترد بكلام قاس جداً, یلبسھا الشیطان.

ً یؤذي أخوة, لا ینتفع إطلاقاً, لو في نفع, قضیة مصلح  ً الإنسان لا یرغب الشر, أو أحیانا ة, لا أحیانا

  یوجد نفع, لكن عملیة تخریب.
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في أشخاص بشكل صارخ, ینطقون بلسان الشیطان, دون أن یشعر, یقول لك: الإمام أطال فرضاً, طیب  

تجلس عشر ساعات أنت, لحدیث فارغ, سبع ساعات على الواقف؛ كلھ غیبة, ونمیمة, إذا كان اثنان 

, ولم ینتفع, الإنسان یؤذي لینتفع, أما یؤذي بدون زیادة, تجد المتكلم لیس لھ مصلحة بالكلام, یرید أذى

  أن ینتفع, یخلق شراً, یفرق بین اثنین.....

یكون قریب من أقربائھ, في شاب طوال حیاتھ ضائع, لم یتكلم ولا كلمة, لما صار صاحب دین؛ ومن  

  ھو شیخك؟ أین تذھب؟ ھمھ یطعن بشیخھ, ھمھ یسفھ الدین, ھمھ......

معھم الشیطان, وینطقون بلسانھ, ویوسوس لھم كل شر, وھو لا یشعر,  مثل ھؤلاء الأشخاص 

   فالاستعاذة با� من الشیطان أمر الھي:

﴾ِ   ﴿فَاسْتعَِذْ باِ�َّ

  ]200[سورة الأعراف الآیة:

﴾ِ ا ینَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ فَاسْتعَِذْ بِا�َّ   ﴿وَإمَِّ

  ]200[سورة الأعراف الآیة:

ت للبیت, قلت: أعوذ با� من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم, تجد صار الجو آخر, لم إذا دخل 

  یبق في شیطان, ذھب الشیطان, بقدر ما عملھ خطیر جداً, یقود أسراً....

لو اتبعت ما یجري في البیوت, أحد الزوجین غافل عن الله, فمعھ الشیطان, كلامھ كلام شیطان, كلام  

م إساءة, كلام حقد, كلام بعد, والطرف الثاني: لو كان غافلاً أصعب, صار الاثنان غافلین, تفرقة, كلا

  تجد كل عوامل السعادة موجودة, ھم أشقى الزواج.

تجد زوجین مؤمنین, كل عوامل الشقاء؛ من فقر, بیتھ صغیر, ملیون مشكلة, لكن ھم أسعد الناس, لما  

  ة.نطرد الشیطان من حیاتنا, حیاتنا جمیل

  من أسالیب الشیطان في خداع الإنسان الذي یلتزم طریق الاستقامة :

  

  إغراؤه ببریق الحضارة الغربیة وبأیة حضارة من ھذا القبیل :-1

  أیھا الأخوة, الذي یفكر ھنا, ھذا الكائن لیس قویاً, شر كائن: 

  ﴿قَالَ أنَْظِرْنيِ إلِىَ یوَْمِ یبُْعثَوُنَ﴾

  ]14[سورة الأعراف الآیة:

   قال: 
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  ﴿لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ﴾

  ]16[سورة الأعراف الآیة:

تجد طوال عمره الشاب قبل أن یستقیم, لا یوجد عنده مشكلة؛ من ملھى إلى ملھى, سھر, انحراف, 

  تفلت, لما یلتزم بالدین: تأتیھ وساوس عویصة.

مرتاح, طرق الملاھي: لا یوجد شیطان, أما طریق والآیة واضحة: لما الإنسان یمشي منحرفاً, الشیطان 

   الجامع: في ألف شیطان:

  ﴿لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ﴾

  ]16[سورة الأعراف الآیة:

  ﴿ثمَُّ لآَتَیِنََّھُمْ مِنْ بَیْنِ أیَْدِیھِمْ﴾

  ]17[سورة الأعراف الآیة:

والعلم, والمنجزات الحضاریة, والتفلت, ھي الحیاة, فیعظم كل شيء یعتبر الحضارة الغربیة, أو التقدم,  

جدید بعید عن الدین, أو یعظم كل شيء قدیم, یقول لك: تراث, وثقافة, وحضارة, ونحن قبل الإسلام كنا 

آرامیین, آشوریین, عندنا حضارة, عندنا كذا.... لو كان حضارة وثنیة بعضھا, ویغفل الإسلام, فیعظم 

  لملحد, أو العلماني, یعظم الثقافة والتاریخ, والتراث القدیم غیر الإسلامي .المستقبل ا

ً انتقل إلى   مرة قرأت كتاب, بدأ بالحیاة في الجاھلیة؛ مجد القیم الجاھلیة, مجد الحیاة الجاھلیة, رأسا

  عصر النھضة, ھذا الإسلام العظیم الذي غیر مسار التاریخ, تعتیم كامل, ھذا من فعل الشیطان.

لا تظنوا مفھوم الشیطان: مفھوم ضبابي, الشیطان: رمز الشر, لا, الشیطان موجود؛ ھو الذي یفرق بین  

ً جداً مع امرأة أخرى,  الزوجین, یكره الإنسان زوجتھ, یحبب لھ امرأة أخرى لا تحل لھ, فتجده لطیفا

ة التي ھي من نصیبك, ھي قاسیاً مع زوجتھ, شیطان؛ ھذه حلالك, ھذه التي سمح الله لك بھا, ھذه المرأ

امرأة, فإذا كنت لطیفاً, ودودا؛ً صار في ود, وصار في حب, وصار في وفاق, بمنتھى النعومة مع 

  النساء الأخریات, بمنتھى القسوة مع زوجتھ, شیطان معناھا, ھذا ینطق بلسان الشیطان.

نبیاً, مؤمن ھذا, مؤمن لكن تجده یتعامى عن أكبر خطیئة للكافر, یحاسب المؤمن على أقل خطوة, یعده  

طول بالك علیھ, ألیس صاحب دین؟ ھذا ینبغي أن یكون المؤمن نبیاً, حتى یخلص من لسانھ؛ شیطان 

   معناھا.

  تخویفھ من الالتزام بالحق, ویحذره بالفقر إذا أراد الإنفاق :-2

تزم بجامعك, یقول لك: تفقد أیھا الأخوة, یخوفك إذا كان تدخل بملیون مغامرة, الشیطان لا یتكلم, لكن تل 

  مستقبلك, تفقد عملك, یخوفك من الالتزام بالحق, مثلاً: ترید أن تنفق, یحذرك من الفقر, والله نبھنا قال:
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  ﴿یَعِدُكمُُ الْفقَْر﴾

  ]268[سورة البقرة الآیة:

  ﴿وَیأَمُْرُكمُْ بِالْفَحْشَاءِ﴾

  ]268[سورة البقرة الآیة:

  ن .مھماتھ الكبرى واضحة في القرآ 

  احذر من ھذا المنعطف :

  أیھا الأخوة, تجد الإنسان یقوم بدور الشیطان, أو ھو شیطان: إذ ینطق بلسان الشیطان. 

دخلت لبیت أختك, والأخت متزوجة إنسان صاحب دین, مؤدب, من بیتھ لعملھ, بیتھا صغیر, یعمل,  

البیت, تكرھھا ببیتھا, شیطان, ماذا فعلت أنت؟ قلت: ما ھذا البیت!؟ لا یسكن, ینبغي أن یعمل تعلیقاً على 

  كیف تقبلین أن تعیشي فیھ؟ النبي بیتھ كان غرفة؛ لكن خرب, فرق.....

فانتبھوا یا أخوان, أحیاناً: الإنسان وھو مؤمن, ومسلم, لكن بساعة غفلة: معھ شیطان, تعلیقاتھ, كلماتھ,  

  ملاحظاتھ.

مزحة تھوي بھا في جھنم خمسین خریفاً, لیس مزح, ھذا مزح یمس العرض, لا یجوز أن تمزح أحیاناً:  

ھذا المزح, أو لست متأكداً, روج قصة لیس متأكداً منھا, لا أتكلم بھا, تعمل تفرقة, لأنك إذا لم تكن 

  متأكداً, تعمل تفرقة.

    قط, یضر:أجلس جلسات كثیرة, أشعر المتكلم یتكلم شیطان, لأنھ لا ینتفع ف 

ھمُْ أزَّاً﴾   ﴿ألَمَْ ترََ أنََّا أرَْسَلْنَا الشَّیاَطِینَ عَلىَ الْكَافرِِینَ تؤَُزُّ

  ]83[سورة مریم الآیة:

  حركاتھ, سكناتھ, جلستھ: كلھا شیطانیة. 

  لھي موجھ إلیك أیھا المسلم :إأمر 

ما لھ شرور كبیرة جداً, بقدر ما  أیھا الأخوة, فا� عز وجل أمرنا أن نستعیذ من الشیطان الرجیم, فبقدر 

    لھ انحرافات كبیرة جداً, بقدر ما لھ جرائم, بقدر ضعفھ, ضعفھ یأتي من الاستعاذة با�:

  ﴿قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾

  ]1[سورة الناس الآیة:

  ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾

  ]2[سورة الناس الآیة:
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  ﴿إلِھَِ النَّاسِ﴾

  ]3[سورة الناس الآیة:

  رِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾﴿مِنْ شَ 

  ]4[سورة الناس الآیة:

  وسواس لكنھ خناس, لمجرد أن تقول: أعوذ با�, انتھى التعلیق. 

أنت لاحظ اثنین یتخاصمان, سیؤدي إلى تضارب, لأنھ كل واحد في شیطان, إذا كان في اثنین  

با� یحصل حریق, اذكر الله عز  متخاصمین, والشیطان بواحد في شر, إذا في اثنین في شیطان, والعیاذ

   وجل, تجد ھدؤوا, قرآن كریم تجد:

﴾ِ ا ینَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ فَاسْتعَِذْ بِا�َّ   ﴿وَإمَِّ

  ]200[سورة الأعراف الآیة:

  ﴿إنَِّ الَّذِینَ اتَّقوَْا إِذاَ مَسَّھُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّیْطَانِ تذَكََّرُوا﴾

  ]201الآیة: [سورة الأعراف

اذكر الله عز وجل, استعذ, واذكر؛ یوجد عندك المعوذتین, ویوجد عندك الآیتین, ھاتان الآیتان, وتلك  

  المعوذتان: أسلحة المؤمن في مواجھة الشیطان.

  من أعمال الشیطان في بني آدم :

أیھا الأخوة, لما سیدنا موسى نصر الإسرائیلي على القبطي, في الیوم الثاني: نصره مرة ثانیة, قال: ھذا  

  من عمل الشیطان.

تجد المجرم, ارتكب جریمة, أربعة أیام؛ بعد ذلك: ألقوا القبض علیھ, بعد ذلك: أعدموه, كیف صار  

في ملیون أثر للجریمة, تنجو, ماذا أوھمھ الشيء؟ تحلیل نفسي, یقول لك: معقول تقتل شخص, وتدفنھ, و

الشیطان؟ تأخذ الذھب, تعیش ملكاً, ولا أحد یعلم, یمكن ما في مجرم, ما توقع أن یتحاسب؛ وخمسة, ستة 

  أیام, عشرة أیام, شھر, ألقي القبض علیھ, سیق للمحاكمة, أعدم.

ئغاً بالبنك, وأخذوا منھ في قصص, وإن كانت ھي حادة جداً, لكن مؤاثرة, سبعة أشخاص ھاجموا صا 

ثلاثة عشر كیلو ذھباً, ودفنوه في بئر, وسرقوا سیارة؛ أربع, خمس ساعات, حوالي عشرة أیام, عشرین 

سلامي, طیب: ھل یعقل إنسان یقتل إیوم, أعدموا, وفي شخص منھم: مھندس زراعي, وشخص لھ عمل 

ین یوم أعدموا, ھذا من عمل الشیطان, شخصاً من دون أثر للجریمة؟ لم یستفیدوا شيء, ما دام بعد عشر

  والشغلة غیر معقولة, ھذا من عمل الشیطان:
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  ﴿إِنَّھُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبیِنٌ﴾

  ]15[سورة القصص الآیة:

ً حالات الجریمة حادة جداً, لكن في حیاتنا: حالات غیر حادة؛ شقاق بین الزوجین, أخت وأخ   طبعا

قاسیة تكلمتھا الأخت, غیر معقول, تكلمتھا بساعة غفلة, الشیطان قال لھا: متحاربان على طول, كلمة 

  اعملي ھكذا....

  فأحیاناً: الإنسان یشعر؛ اعمل ھكذا, لا تفعل.... 

فمن باب العدالة: شیطان, ومعھ ملك؛ الملك: یلھمھ الخیر, والشیطان: یوسوس لھ الشر, بالقدر نفسھ,  

في مھننا, في حرفنا, في حیاتنا الیومیة, في بیوتنا, في أعمالنا, في معك ملك یلھم, وشیطان یوسوس؛ 

  في علاقاتنا, في كل لقاءاتنا.....

فلما تجد نفسك تخطئ, معناھا في غفلة, والشیطان موجود, لما تجد نفسك على صواب, معناھا في  

دائماً, لا یوجد عندنا صحوة, والملك موجود, فالصحوة فیھا ملك, الغفلة فیھا شیطان, ولو استعذنا با� 

  مشكلة في حیاتنا, الإنسان خیر بطبعھ, أما مع الشیطان شریر.

والشيء الدقیق مثلاً: دخل إنسان للبیت, غافل عن الله, تجد البیت نظیفاً, مرتباً, الزوجة قد طبخت,  

وجدتھ یخلق مشكلة بلا سبب, خمس ساعات تعمل, من أجل أن تسمع كلمة طیبة من زوجھا, كلمة ثناء, 

ینتقدھا, ترد علیھ أقسى, یتحاربان, تذھب إلى بیت أھلھا, یظنھا قد حردت, لم یخبرني, لا تأتي, كبر 

  رأسھا, ساعة من ساعات الغفلة, الأسرة انتھت للطلاق, كلاھما مع الشیطان.

  لو راقبنا أنفسنا, الحدیث واضح: 

عامھ, قال الشیطان: لا مَبیتَ لكم ولا عَشاءَ، وإن ((إذا دخل الرجلُ مَنزِلھَ, فذكر �َّ عند دخولھ, وعند ط

ذكر �َّ عند دُخولھ، ولم یذكره عند عشائھ، یقولُ: أدركتم العشَاء، ولا مَبیِتَ لكم، وإذا لم یذكر �َّ عند 

  طعامھ قال: أدركتم المبیتَ والعشَاء))

  [أخرجھ مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد ّ�]

, أحیاناً: تجد الأب لوحده, الأم لوحدھا تأكل, الولد لوحده, لا یكفي الطعام, تفرقة, أما لكن لا یكفي الأسر 

  اجتمعوا على الطعام, یصبح في بركة.

  خاتمة القول :

أیھا الأخوة, مفھوم الشیطان: لا تظنوه... كائن مخلوق, كل إنسان مع شیطان, وفي أحادیث دقیقة  

  وكثیرة.....

كل إنسان معھ ملك, فلما یتكلم كلمة؛ فیھا أذى, فیھا حقد, فیھا إبعاد, فیھا كل إنسان معھ شیطان, و 
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الشیطان ومرافقتھ للإنسان.   

تسلیط عزیمة, فیھا تخویف, فیھا تكریھ زوج بزوجتھ, یعرف نفسھ؛ الشیطان قال لھ, وقال لھ: سمعاً 

  وطاعة, والحل بالاستعاذة .

ً بالصلاة: من السنة أن تقول: أعوذ با� من الشیطان الرجیم, الش  یطان: لیس رمزاً لقوى الشر, دائما

الشیطان: كائن موجود, وقرین مرافق, وبكل قضیة یدلي بدلوه, ولما تجد نفسك, لما تتكلم خطأ, وشر, 

  ونقد, وتفریق بین أسر, وكبر, واستعلاء, تجد النساء بین بعضھن, یتباھین على بعضھن, شیطان.

  قالت: 

  مزجت بمیاه البحر, لأفسدتھ)) ((إنھا قصیرة, قال: یا عائشة, لقد قلت كلمة, لو

 


